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A B S T R A C T 

This research, using an analytical, descriptive and evaluative method, aims to 

emphasize the fact that the Imam, by God's permission, has mastery over all 

sciences, including knowledge of all the secrets and innermost thoughts of 

individuals, all languages and vocabulary, even the language of birds and 

animals, except for special sciences that are with God and some of which are 

included in the treasury of the Imam's knowledge at his own time. This 

research also attempts to mention some matters regarding the absolute 

knowledge of dignity and the limitations in the realm of essential sciences, 

which, with a realistic judgment after stating its aspects, will strengthen the 

theory of the dignity of the Imam's knowledge. 
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The breadth of the Imam's knowledge, the knowledge of the unseen, and the 

knowledge of the dignified. 
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 المخلص 
علم   وسعة  مجال  استقصاء  إلى  والتقييمي،  الوصفي  التحليلي  المنهج  مستخدمة  الدراسة،  هذه  من تهدف  الإمام 
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والحيوا الطيور  لغة  الإمام. كما حتى  علم  خزانة  ضمن  زمانه  في  يكون  وبعضها  تعالى  بالله  الخاصة  العلوم  إلا  نات، 
تحاول هذه الدراسة ذكر مسائل عن العلم التام الشأني وحدود نطاق العلوم الذاتية، بحيث تُ قَوَّى نظرية شأنيّة علم 

 . الإمام عبر عرض أوجهها المختلفة والحكم الواقعي عليها
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 ة قدم الم. ۱
الدينيّة   والمعارف  الأحكام  في  تنحصر  لا  الإمام  علمِ  دائرةَ  إنَّ 

إنّ الروايات الواردة، فضلاا عن   تدلّ  فحسب، بل  الآيات القرآنيّة، 
على سعةٍ أوسع لعلمه، تتجاوز هذا الإطار المحدود. غير أنّ تحديد  
دقيقةٍ   دراسةٍ  خلال  من  يتّضح  إنّّا  معالمه  وبيان  العلم  هذا  حدود 
أمير المؤمنين عليّ   تعاليمُ  إجماعها. وتُ عَدّ  لمجموع الروايات والنظر في 

»نهج البلاغة« بوصفه    ، وفي مقدّمتها( بن أبي طالب )عليه السلام 
الكاشفة   المصادر  أهمّ  من  وكلماته،  وحِكَمه  لخطُبَه  جامعةا  مجموعةا 

 عن حقيقة علم الإمام وامتداده. 
وفي هذا السياق، طرح بعضُ المتكلّمين، ولا سيّما القائلين بنظريةّ  
»علماء الأبرار«، آراءا خاصّة في بيان حدود علم الإمام؛ غير أنّ مقابلة  

الآر  بينها  هذه  نسبّي  تعارضٍ  وجود  عن  تكشف  الدينيّة  بالنصوص  اء 
)عليه   المؤمنين  أمير  عن  المنقولة  والروايات  الأحاديث  في  ورد  ما  وبين 

)عليهم السلام   ( السلام  منشأ هذا    . ( وسائر الأئمّة الأطهار  أنّ  ويبدو 
التعارض الظاهري يعود إلى اختلاف طوائف الروايات في بيان سعة علم  

و الموضوع الذي تتناوله هذه الدراسة. غير أنّ التأمّل العميق  الإمام، وه 
في مضامين هذه الروايات يكشف أنهّ لا تعارض حقيقيّ بينها، بل إنّ  
كلّ طائفةٍ منها تشير إلى علم الإمام من زاويةٍ مخصوصة، إمّا من حيث  

 فعليّته وتحقّقه، أو من حيث شؤونه واستعداداته. 
ذا الموضوع المحوريّ لا يستوعبه نطاق  ومع أنّ البحث في مثل ه

حول   إجماليّة  رؤيةٍ  تقديم  إلى  المقالة  هذه  سعت  فقد  موجزة،  دراسةٍ 
سعة علم الإمام من خلال ثلاثة اتجاهاتٍ رئيسة، وصولاا إلى نتيجةٍ  
أقرب إلى الدقّة والاتزّان، مستنيرةا في ذلك بتعاليم أمير المؤمنين عليّ  

السلام السلام  . ( )عليه  )عليهم  الوحي،  ( فالأئمّة  تراجمةَ  بوصفهم   ،
في   والربّانيّين  العلم،  ومعادن  الله،  علم  وخزائن  الملائكة،  ومعلّمي 
يتلقّون   إنّّا  الروايات،  لهم  تثبتها  التي  الجليلة  الصفات  وسائر  الأمّة، 
تتمّة   في  وسيُعرَض  له.  خزنةا  ويكونون  تعالى  الله  بإذن  العلم  هذا 

 كيفيّة هذا العلم وحدوده ومراتبه. البحث بيانُ  
 

 مشکلة البحث . 1-1
حصرُ إشكاليّة البحث المتعلّقة بسعة علم    - على سبيل الإيجاز - يمكن  

إلى   بإيصالنا  فيها كفيلٌ  التدقيق  إنّ  التساؤلات،  من  جملةٍ  في  الإمام 
هل ينبغي تبنّي الرؤية الحدّية القصوى، كما هو    : الجواب الأقوم. فأوّلاا 

)عليهم   البيت  أهل  علم  بأنّ  القائلة  قم،  مدرسة  متكلّمي  عند  الحال 
محيطٌ ب »ما كان« و»ما يكون« و»ما هو كائن«، بحيث لا    ( السلام 

يخرج عن نطاقه إلا العلم المختصّ بالله تعالى، المحفوظ في أمّ الكتاب،  
 الإلهيّة ولم يؤُذَن بالاطّلاع عليه؟   الذي لم يصدر عن الذات 

يُصار   الأبرار«    - أم  »علماء  بنظريةّ  القائلين  لرأي  ا  إلى    - وفقا
الأكرم   النبّي  من  المتلقّى  الحصولي  العلم  نطاق  في  الإمام  علم  حصر 

، بدل القول بالعلم اللدنّي أو العطائيّ، ومن ثمّ  ( )صلّى الله عليه وآله 
 تقييد سعته بهذا الإطار؟ 

بعض   لدى  ظهر  وسطيّ  موقفٌ  الاتّجاهين،  هذين  بين  ثمةّ، 
الإمام  علم  أنّ  إلى  يذهب  بغداد،  مدرسة  دائرة    متكلّمي  في  محصورٌ 

الغيب   مجالات  سائر  إلى  يتعدّاها  أن  دون  الدينيّة  والأحكام  المعارف 
 .أو الوقائع الكونيّة 

غير أنّ الحسم في نسبة أيٍّ من هذه الآراء إلى حقيقة قلمرو علم  
)عليهم   البيت  أهل  عن  الواردة  الروايات  قراءة  إعادة  يقتضي  الإمام 

تحليلاا   (السلام  وتحليلها  يغدو    وجمعها  السياق،  هذا  وفي  جامعاا. 
وتعاليمه مرجعاا    (الرجوع إلى نصوص أمير المؤمنين عليّ )عليه السلام 

حاسماا يمكن أن يشكّل فصلَ الخطاب في معالجة ما يبدو من تعارضٍ  
 .بين هذه الاتّجاهات المختلفة 

 
 خلفية البحث  . 1-2

المجال كتابُ   هذا  في  المنجزة  الدراسات  جملة  ،  »علم الإمام«ومن 
وهو يشتمل على تسع عشرة رسالةا ومقالةا حول موضوع علم الإمام،  
بحوثٌ   نادم. كما كُتبت  حسن  محمد  وتحقيقها  باختيارها  قام 

أبرزها  من  الشأن،  هذا  في  متعدّدة  وعلم    :ومقالاتٌ  الغيب  »علم 
  : في نهج البلاغة« لإبراهيم إقبال؛ »علم الإمام   ( عليّ )عليه السلام

من منظور   أم محدود؟« للسيد عليّ الهاشمي؛ »سعة علم الإمام  تامّ 
من   وكيفيتّه  الإمام  علم  »سعة  سپهري؛  لزهرا  والروايات«  القرآن 
منظور الكتاب والسنّة والعقل« لحسين واعظي؛ و»سعة علم الإمام  

 .ا حماّدي عند الكليني والصفّار« لعبد الرض
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إليها   استند  التي  الأدلّة  أهمّ  استقراء  وبعد  البحث،  هذا  وفي 
المتكلّمون وأصحاب نظريةّ »علماء الأبرار«، جرى تقويُم هذه الأدلةّ  

السلام  )عليه  المؤمنين  أمير  تعاليم  ضوء  القوّة  (في  مواطن  بيان  مع   ،
  والضعف في تلك الآراء بوضوح. ومن هذه الجهة، يُ عَدّ هذا البحث 

من الدراسات الحديثة التي عالجت الموضوع معالجةا مقارنِةا ذات طابعٍ  
 . تحليليّ 
 

 ة البحث ضرور . 1-3
تُ عَدّ الإمامةُ أحدَ الأركان الأساس في الإسلام ومن أصول الاعتقاد،  
أو   التبديل  تقبل  لا  التي  الشيعيّ  الفكر  في  الثابتة  السنن  ومن  بل 

القرآن   نصّ  بقوله  التغيير. وقد  المقام  هذا  أصل  على  صراحةا  الكريم 
ضِ خَلِيفَةا﴾ )البقرة   : تعالى  َرأ ، بما يدلّ على  ( 30  :﴿إِنيّ جَاعِلٌ في الأأ

الإمام   معرفة  أهميّة  فإنّ  هنا،  ومن  الأرض.  في  للخلافة  إلهيٍّ  جعلٍ 
بوصفه ممثّلاا لله تعالى وخليفتَه بين الناس أمرٌ لا يخفى، وهو ما يبيّن  

 .وض في مثل هذه البحوث والدراسات ضرورة الخ
صفات   بيان  يقتضي  الإمامة  مبحث  إلى  الولوج  أنّ  ريب  ولا 
أبرز   من  ولعلّ  ا.  دقيقا علميًّا  تحليلاا  وتحليلها  وخصائصهم  الأئمّة 

إذ كانت   الإمام،  علم  مسألةُ  السياق  هذا  في  المحوريةّ  - القضايا 
وغيره   الصواب  بين  الفهوم  اختلاف  تباي-بسبب  بين  موضعَ  نٍ 

 .الباحثين وأهل النظر
نطاق   تحديد  وضرورة  العقديّ،  الأصل  هذا  أهميّة  من  وانطلاقاا 
علمه   موضوع سعة  الدراسة  تتناول هذه  حدوده،  الإمام وبيان  علم 

رئيسة اتّجاهات  ثلاثة  عرض  خلال  من  تحليليّ،  اتجاه    : بمنهجٍ 
ما يستفاد من  المتكلّمين، واتجاه القائلين بنظريةّ »علماء الأبرار«، ثمّ  

السلام )عليه  المؤمنين  أمير  يكتنف    . ( تعاليم  ما  معالجة  إلى  وتهدف 
جامعة   علميّةٍ  رؤيةٍ  تقديم  إلى  والسعي  إشكالات،  من  الآراء  هذه 

 . تُسهم في رفع ما يبدو من غموضٍ أو تعارضٍ بينها
 

 بحث ال. 2
 رؤیةُ المتكلّمين حول نطاق علم الإمام . 2-1

تُ عَدّ دائرةُ علم الإمام   في نظر متكلّمي مدرسة قم   واسعةا إلى حدٍّ  

والأزمنة   الأمكنة  بجميع  بإحاطته  القول  إلى  يذهبون  إذ  كبير، 
وبواطنهم،   الأفراد  بأسرار  عالمٌ  الإمام  أنّ  ويرون  والموجودات. 
الكائنات   بلغات  وحتى  بل  واللهجات،  والألسنة  اللغات  وبمختلف 

طيو  من  النطاق    الحيّة  هذا  عن  يخرج  ولا  وملائكة.  وحيواناتٍ  رٍ 
لم   دامت  ما  تعالى،  بالله  المختصّة  العلوم  بعضُ  إلا  رأيهم    بحسب 
بإفاضتها،   تعالى  الله  أذن  فإذا  المقدّسة؛  الإلهيّة  الذات  عن  تصدر 

 .اطلّع عليها الإمام 
وآله  عليه  الله  )صلّى  الأكرم  النبّي  عن  الصدوق  الشيخ    (وينقل 

به    :قوله  ونحنُ  إلا  يتحرّكُ  أو  يَخفقُ  السماء  في  طائرٍ  جناحِ  من  »ما 
الصدوق،   )الشيخ  يستدلّ  (2/32  :ه 1378عالمون«  نصٌّ  وهو   ،

 .به القائلون بسعة علم الإمام وشموله 
نطاق   أنّ  بغداد  مدرسة  متكلّمو  يرى  الاتّجاه،  هذا  مقابل  وفي 

في يحصرونه  إذ  بكثير؛  ذلك  من  أضيق  الإمام  الدين  علم  علم   
والشريعة، ويعتقدون أنّ الواجب في حقّ الإمام إنّّا هو امتلاكه العلومَ  
بعضهم   أثبت  وإذا  فحسب.  الدينيّة  والرياسة  الإمامة  لمقام  اللازمة 
ا أخرى تتجاوز هذا الحدّ، فإنّهم لا يعدّونها من الشروط   للإمام علوما

الإلهيّ الزائد؛ بحيث  الواجبة في الإمامة، بل يعتبرونها من قبيل الفضل  
 .إنّ عدم ثبوتها لا يقدح في أصل إمامته ولا يمسّ بشرعيّتها 

على أنّ الشيخ المفيد يُ عَدّ أقربَ إلى موقف مدرسة قم؛ إذ يرى  
وبضمائر   المستقبليّة  بالحوادث  للإمام، كالعلم  العلوم  بعض  وجوبَ 

إنّّا هو  الناس، غير أنهّ يؤكّد في الوقت نفسه أنّ إثبات هذه العلوم  
سمعيٌّ مستندٌ إلى الروايات، لا عقليٌّ محض؛ بمعنى أنّ العقل لا يحكم  

المفيد،   )الشيخ  النقل  بدليل  ثبتت  وإنّّا  للإمام،    : ه 1413بلزومها 
 . ( ؛ افتخاري، بلا تاريخ67ص
 
اتجاهُ القائلين بنظریةّ »علماء الأبرار« في بيان سعة علم  .  2-2

 الإمام 
ا لهذه   لا يقُارنون بالنبّي )صلّى    ( النظرية، فإنّ الأئمّة )عليهم السلام وفقا

، إذ إنّ النبّي في المقام الأوّل منصوب من قِبل الله تعالى،  ( الله عليه وآله 
وفي   مكتسب،  غير  لدنّيٍ  بعلمٍ  الإلهيّ  الوحي  يتلقّى  الثاني  المقام  وفي 

 .يّة المقام الثالث يُصان الوحي والسنة النبويةّ بعصمةٍ إله 



 85      ق.1446ش/1403ربيع و صيف  (14ی توال لم )ا ثاني، العدد البعالسنة السا، غةلاج الب نه نصف سنوية دراسات حديثة في
 

السلام )عليهم  الأئمّة  فإنّ  النظرية،  هذه  على  شأن    ( وبناءا  في 
مصطلح   يسُتعمل  إذ  اللدنّي،  العلم  أو  الغيب  علم  يملكون  لا  العلم 
علم الغيب للدلالة على نطاقٍ متجاوز للبشر، ويسُتعمل علم لدنّي  
الجوهر   في  أنّ كليهما  مع  للعلم،  مكتسب  غير  منشأ  على  للدلالة 

فس النوع من العلم. ويكتسب الأئمّة معارفهم الدينيّة  يشيران إلى ن
الأحكام   ويستنبطون  السابق،  الإمام  من  الاكتسابية  بالوسائل 
الشرعيّة بالرأي والاجتهاد والاستنباط، وهم   مثل باقي البشر   قابلون  

 . ( 103 :1385للخطأ، وإن كانوا الأقلّ خطأا بينهم )كديور، 
 

 ( تعاليم أمير المؤمنين عليّ )عليه السلام علم الإمام في . 2-3
 الأئمّة عليهم السلام كخزائن للعلم . 2-3-1

بفضل عناية الله تعالى مسيطرون على جميع    ( الأئمّة )عليهم السلام 
عوالم الوجود، ولا يخفي عنهم شيء. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليّ  

»كُلّ علمٍ أتى به آدم من السماء إلى الأرض،    : قوله  ()عليه السلام 
الله   )صلّى  الله  رسول  عترة  في  موجودٌ  الأنبياء،  به  شُرّف  علمٍ  وكُلّ 

 . ( 1/4 :ه  1363« )القمي، (عليه وآله 
في   بما  الوجود،  نظام  في  والصغرى  الكبرى  الأحداث  جميع  إنّ 
تحت   وغيرها،  الشجر،  أوراق  وتساقط  وقعوده،  الإنسان  قيام  ذلك 
المستقبل،   أو  الحاضر  أو  الماضي  للزمن  لديهم  معنى  ولا  مراقبتهم، 

 لأنّهم خزائن علم الله تعالى. 
مواضع عدة على    نفسه في   (وقد قدّم أمير المؤمنين )عليه السلام 

  : ه 1376أنهّ خازن ومفتاح علم الله اللامتناهي )الشيخ الصدوق،  
السلام  . (35 )عليه  الحسين  الإمام  مع  مفاخرة  سياق  بيّن  ( وفي   ،

نفسه فقال  »أنا خازن علم الله ومختار الله من بين خلقه«    :فضائل 
 . (83 : ه 1363)ابن شاذان، 

والناس العاديين في أنّ   ( ويكمن الفرق بين الأئمّة )عليهم السلام 
يرغبون   وقد  اللامتناهي،  الخزان  هذا  إلى  الوصول  يمكنهم  لا  الآخرين 
ذلك، بينما الأئمّة المعصومون،   يستطيعون  لكنهم لا  ما  بمعرفة شيءٍ 

 بصفتهم خُزاّناا ومفاتيح لهذا الخزان، يمكنهم معرفة كل ما يشاءون. 
 : ولا بدّ من التنبيه إلى نقطتين مهمتين

يُحفظ في الخزان يمكن أن يصل إلى الآخرين ويستفيدوا منه،  ما  
وترتيباا   ا  نظاما يتبع  فإنهّ  الخازن والمفتاح،  تصرّف  تحت  أنهّ  بما  أنهّ  إلا 

بل   إليه،  الوصول  أحد  لأيّ  يمكن  متدفّق  ليس كينبوعٍ  فهو  محدّداا؛ 
منه   يعطي  يشاء  وعندما  الحارس،  أو  الحاجب  يد  تحت  يكون  أولاا 

 در ما يريد، دون أن يفقد السيطرة على ما يملكه. للآخرين بق
مع أنّ علم الإمام يعتمد على إرادته ورغبته، فيُطلِع على كل ما  
يشاء أن يعرفه، إلا أنّ إرادته خاضعة لإرادة الله ومشيئته، فلا يفعل  

 . (1/176 :ه 1383شيئاا إلا بإذن الله تعالى )جواد آملي، 
 
 السلام كتراجمة للوحي الأئمّة عليهم . 2-3-2

حاملاا لمهمة ترجمة الوحي    (لقد كان النبّي الأكرم )صلّى الله عليه وآله
الإلهي، غير أنّ أزلية نور القرآن، واستمرار إشعاع هذا الضوء، واتساع  
جهة،   من  العلم،  هذا  فيضان  انقطاع  وعدم  العميق،  المحيط  هذا 

ية، من جهة أخرى، لم  ومحدودية العمر واشتغالاته الفردية والاجتماع
ثّم، كانت   ومن  البشرية.  للأمم  القرآن  أبعاد  جميع  من كشف  تمكّنه 
مرّ   على  يستطيعون  آخرين  وشارحين  مفسّرين  إلى  حاجة  هناك 
التاريخ تفسير الآيات وبيان حكمتها، وعرض الوقائع الحياتية عليها،  

 وتعليم طرق التطبيق السليمة لأحكام القرآن. 
بينّه  لما  ا  السلام  ووفقا )عليه  عليّ  المؤمنين  هؤلاء  ( أمير  فإن   ،

هذه   في  الإلهي  للوحي  ترجمةا  يعُدّون  الذين  والمفسّرين  الشارحين 
السلام )عليهم  الأطهار  الأئمة  هم  فهم    . ( 158)الخطبة/  ( المرحلة، 

إلى   ويقع كلامهم  الرسالة،  من كوثر  وسقوا  النبوة  نبع  من  ارتووا  قد 
، ويعُدّ حجّةا من حجج  (  عليه وآله جانب كلمات النبّي )صلّى الله 

 الله تعالى، كما هو الحال مع الأحاديث النبوية. 
 : وبناءا على ذلك، يقُسم الوحي إلى نوعين، لكلّ منهما مصير مختلف 

وهو الذي يعُتبر شرطاا للبلاغة والحجية للرسالة،    : الوحي القرآني 
فلا   معجزية،  ألفاظه  أنّ  وبما  الأكرم.  النبّي  لسان  من  فقط  ويسُمع 
بين   الذي  القرآن  فإنّ  ثّم،  ومن  يختلقها.  أو  يزيفّها  أن  لأحد  يمكن 
الإسلامية   المجتمعات  بركاته  تعمّت  والذي  اليوم،  المسلمين  أيدي 

ي أنزل من عند الله الحكيم، ووصل إلى قلب  والإنسانية، هو ذاته الذ
ثم   المطهر  قلبه  على  نزل  الوحي، كما  أمناء  بمصاحبة  الأعظم  وليّه 
جرى على لسان المعصوم، دون أي تعديل، لتكون الأمة الإسلامية  
مطمئنة إلى أنّ هذا الكتاب هو عين ما أنزل على رسول الله )صلّى  

 . ( الله عليه وآله 
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البياني  ا  : الوحي  )صلّى  أي  النبّي  عن  صدرت  سواء  لأحاديث، 
وآله عليه  السلام  ( الله  )عليهم  المعصومين  الأئمة  عن  عن    ( أو  أو 

عليها الله  )سلام  الزهراء  فاطمة  هذا    .( السيدة  حجية  شروط  ومن 
فيمكن   معجزية،  ليست  ألفاظه  ولأن  العصمة،  الوحي  من  النوع 

ل ضرورياا  الأئمة  وجود  لذا كان  يختلقها،  أن  صحة  للإنسان  ضمان 
في حديث الثقلين أنّ النبّي الأكرم )صلّى الله عليه   النقل. وقد ورد 

آملي    ( وآله  )طبري  الذخيرين  بهذين  بالتمسّك  مرهونة  النجاة  جعل 
 . ( 559 :ه  1415الكبير، 

السلام )عليهم  البيت  أهل  أحاديث  اتقان  في  ريب  فقد    .( ولا 
السلام )عليه  الصادق  الإمام  عن  حديث   : ( ورد  أبي،    »حديثي 

وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي من أجدادهم إلى رسول  
)صلّى الله عليه وآله )الكليني،  ( الله  ، وهو ينقل قول الله عزّ وجلّ« 

 . (1/51 :ه 1429
 

 الأئمّة عليهم السلام كمعلمي الملائكة . 2-3-3
الإنسان الكامل المعصوم، باعتباره مظهراا للاسم الأعظم الإلهي، لا  

أي   لهم  يحدّه  الذين  الملائكة  عكس  على  محدود،  أو  معروف  مقام 
الخاصة   منزلته  منهم  أيّ  يتجاوز  ولا  وثابتة،  معلومة  مقامات 

يتولّى    . (164)الصفّات/ المعصوم  الكامل  الإنسان  فإنّ  هنا،  ومن 
مهمة تعليم أسماء الله الحسنى للملائكة، باعتباره وسيطاا بين الصفات  

 الإلهية ومخلوقات الله. 
  ( ورد في حديث مفصّل عن أمير المؤمنين عليّ )عليه السلام   وقد

)صلّى الله عليه وآله ما خلق    : خاطبه قائلاا   ( أنّ النبّي الأكرم  »أوّل 
الله عزّ وجلّ كانت أرواحنا، فجعَلَنا نظُهِر توحيدَه وتمجيده. ثم خلق  
الملائكة، فلما رأوا أرواحنا على شكل نور واحد، عظمُ أمرنا عندهم،  

صفاتنا.  فس منزهّ عن  أننّا مخلوقون وأن الله  ليتعلّموا ويعلموا  بّحنا الله 
وخلّصوه   وسبّحه  الله  توحيد  عرفوا  خلالنا  ومن  بنا،  الملائكة  فسبّح 

 . (1/254 : ه 1395من الشريك وحّمدوه« )الشيخ الصدوق، 
دور   لهم  الكامل،  بمقامهم  المعصومين،  الأئمّة  أنّ  يظهر  وبذلك 

لملائكة إلى معرفة صفات الله وتمجيده، ويؤكّد هذا  أساسي في هداية ا 
العوالم   حدود  فوق  الروحية  وسلطتهم  علمهم  امتداد  على  الحديث 

 المخلوقة. 

 خزائن علم الل ـ»عَيبَةٍ« و الأئمّة عليهم السلام ك. 2-3-4
أنّ   اللغة  في  فيه   «عيبة»ورد  تنُقل  الذي  الوعاء  أو  السلة  تعني 

يقُال   فيه  المحاصيل، كما  توُضَع  الذي  الجلد  من  المصنوع  للوعاء 
؛ ابن منظور،  2/270  : ه 1414الملابس والمتاع )حسيني الزبيدي،  

الشيء    .(1/634  :ه 1414 فيه  يُخزَّن  ما  لكل  يقُال كذلك  كما 
الأصفهاني،   )الراغب  »عيبة    .( 592  :ه 1412ويسُتر  ب   ويقصد 

؛  2/270  : ه 1414الرجل« مكان رأسه وسرهّ )حسيني الزبيدي،  
 ( 634/ 1 : ه 1414ابن منظور، 

للدلالة على كون شخص ما   « عيبة العلم»وقد أطُلق مصطلح 
أسرار   ويعرفون  ا  علوما يمتلكون  الأفراد  بعض  أنّ  بمعنى  للعلم؛  خزينة 
الخلق، إلا أنّهم كالمائدة المفتوحة للجميع، يتُاح للناس على اختلاف  

بشكل   منها  الاستفادة  )عليهم  مستوياتهم  الأئمة  أما  متساوٍ. 
يفُتَح  (السلام  ولا  أيديهم،  في  ومفاتيحها  الله،  علم  صناديق  فهم   ،

باب هذا الخزان إلا لمن يقدرون صلاحه لذلك. وعليه، لا يبوحون  
البيان   أمراء  إنّهم  إذ  مكان،  في كل  ،  (233الخطبة/)بكل كلام 

لاحظ  إذا  فإنهم  مصلحة،  بحسب  الحقائق  بعض  يظهرون  وا  وعندما 
يقومون   استيعابها،  على  القدرة  يملكون  لا  الحاضرين  بعض  أنّ 
الضرر   أو  الإشكال  عدم  يضمن  بما  وتصحيحها  بتوضيحها 

 .للمستمعين 
ويعُدّ كون الإمام صندوق علم الله، وفتح هذا الخزان في الوقت  
المناسب، وتقديم ما يلزم من الشرح والرد على شبهات المستمع، من  

لأنه  الإمام،  إلا    خصائص  للناس  ا  ومرشدا ا  إماما يكون  أن  يمكن  لا 
 : لمن تتوافر فيه الصفات التالية

التفوّق على الآخرين من جهات متعددة ليتمكّن من تلبية   . 1
 احتياجاتهم العلمية والروحية المتنوعة؛ 

 معرفة الاحتياجات الحقيقية للمستمعين وقدراتهم؛  . 2
والامتن . 3 الإلهية،  والعلوم  الأسرار  حفظ  على  عن  القدرة  اع 

 .نشرها بلا حاجة، لضمان وصولها إلى أهلها
السلام  )عليهم  البيت  أهل  وصف  علم  »بأنهم    (ويتوافق  عيبة 

من سورة يس    12مع حديث الثقلين، وكذلك مع تفسير آية   «الله
السلام  )عليه  عليّ  الإمام  على  ينطبق  أنهّ  أوُحي  )المجلسی،    (الذي 
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البحراني،  35/427  :ه 1403 إنّ  ( 4/566  :ه 1415؛  إذ   ،
المعارف،   من  شيء  عنه  يغيب  الله، لا  علم  خزان  هو  الكريم  القرآن 
وكل ما هو علميّ ومستفيض قد جُعل في صدر الإمام المعصوم، ما  

 .يجعل وصفهم بالخزان متوافقاا مع مقامهم المقدس
مفهوم   ورد  الإلهي»وقد  العلم  السلام «عيبة  )عليهم    ( للأئمة 

ا في خطبة الإمام عليّ   .الثانية من نهج البلاغة ( )عليه السلامأيضا
 
 الل  دن علمامعک  ،( )ع ئمهلأا. 2-3-5

والمركز   والجذر  والأصل  المكان  على  يطُلق  »المعدن«  أنّ  اللغة  في  ورد 
منظور،   )ابن  شيء  الفراهيدي،  279/ 13  : ه  1414لأي  ؛ 

ا على معادن الذهب والفضة، لأن    . ( 42/ 2  : ه  1409 وقد أطُلق أيضا
 الله تعالى زرع جوهرهما في تلك الصخور، فثبت الذهب والفضة فيها. 

وبناءا على ذلك، ينُظر إلى الأئمّة عليهم السلام كمعدن للعلم؛  
ورد   فقد  وجودهم.  في  وجذرها  فيهم،  متجمعة  العلوم  جميع  أنّ  أي 

الس  )عليه  عليّ  المؤمنين  أمير  نفسه   ( لامعن  وصف  في  »نحن    :قوله 
الخطبة   البلاغة،  )نهج  العلم«  معادن  البيت  ويقصد ب     .( 109أهل 

وآله  عليه  الله  )صلّى  النبّي  علوم  ورثة  الأئمّة  أنّ  العلم«  ،  (»معادن 
 وحافظو القرآن والسنة. 

وتشهد الأحاديث المشهورة في كتب الشيعة والسنة على أنّ أهل  
العلم وعيون الحكمة )مكارم الشيرازي وآخرون،  البيت كانوا معادن 

 . (109، شرح الخطبة  4/614 :ه 1385
»حاله    : (عن أمير المؤمنين )عليه السلام   ديويقول ابن أبي الحد

ا، ولا يصل إليه أحد، ولا يقترب إليه أحد، ويليق   في العلم عظيم جدا
الجارية«   الحكمة  وعيون  العلم  معادن  بأنهّ  نفسه  يصف  أن  بعليّ 

 . ( 109، تعليق على الخطبة 7/220  :ه 1337)المعتزلي، 
 
 الأئمّة عليهم السلام ربّّنيّو الأمّة . 2-3-6

عليّ   المؤمنين  أمير  عن  السلام ورد  بن    ( )عليه  مخاطباا كميل  قوله 
فئة عالم رباني، وفئة مجتهد في طريق النجاة،    : »الناس ثلاث فئات : زياد 

وفئة سافلة تمشي يميناا وشمالاا تتبع كل صوت، وتذوب مع كل ريح، لم  
 . ( 147ينلوا من نور العلم شيئاا، ولم يلجؤوا إلى الركن الثابت« )الحكمة/ 

الإ  وصف  الخطبة،  هذه  الذي  وفي  العالم  أي  الربانية،  بصفة  العالم  مام 

،  546/ 5  : ه  1417يعرف الله حق المعرفة ويكون عارفاا بربهّ )البحراني،  
ا على الحكمة   والعالم الرباني هو الذي يكون قوياا في صلة    . ( 147تعليقا

 قلبه بربهّ، وقادراا على تدبير شؤون الأمة وتربيتها. 
آية   الراحل  المرجع  بيّن  فقال وقد  الرباني  العالم  معنى  خوئي    : الله 

أو   بالكتاب،  إليه  يوُحى  أو  الحجاب،  وراء  من  الله  يكلم  من  »هو 
أخذوا   الذين  الأوصياء  من  مكانه  يجلس  من  أو  رسول،  إليه  يرُسل 

 . ( 21/220 :ه 1385علمهم من الأنبياء« )هاشمي خوئي، 
 الأمة،  نفسه ربّانيّ   (ولذلك، فقد قدّم أمير المؤمنين )عليه السلام

قال ما    : إذ  لقبول  قلوبكم  وأحضِروا  الرباني،  العالم  »اسمعوا كلام 
 . (108يقول« )الخطبة/

 
الأئمّة عليهم السلام، تيّارٌ هادر من الفضائل والعلم  .  2-3-7

 من جبال وجودهم
 .العلماء وغير العلماء :في تقسيمٍ عام، يمكن تمييز الناس إلى فئتين

باعتباره حائزاا على كمالٍ من الكمالات، له أقسام متعددة،  والعالم،  
 : يمكن الإشارة إلى بعضها كما يلي 

من هم علماء في بعض الأمور، لكنهم ليسوا أصل العلم   •
 .وجذره، إذ اكتسبوا علمهم من الآخرين 

أصل وجذر العلم   • بل هم  من هم ليسوا علماء فحسب، 
وتأملاتهم، فيفيض تيّار العلم  نفسه؛ بمعنى أنّ العلم ينبع من أفكارهم  

 )440 : ه 1383الهادر عليهم وعلى من حولهم )صادقي، 
مظهراا حياا لعلم وقدرة الله تعالى   ( ويعُدّ الإمام المعصوم )عليه السلام 

ومن ثّم، لا يمكن لأي فرد عادي في حدود الموجودات الإمكانية   .الفريدة 
 .العلمية والعملية   أن يشترك معه في كمالاته أو يضاهيه في صفاته 

)عليهم السلام  أنّ الأئمة المعصومين  نرى في الروايات    (ولذلك 
تحدّوا الأمم والشعوب في منافسات علمية وثقافية، مع أنّهم أعلَم أنّ  
بارع   ذهن متقد أو عمل  يمكن لأي  يستطيع مجاراتهم. فلا  ا لا  أحدا

 .أن يتجاوزهم أو يغلبهم
عن هذا المعنى في قوله    ( ليه السلاموقد عبّر أمير المؤمنين عليّ )ع 

الطيُر«)الخطبة/»:المشهور إلّي  يَ رأقَى  وَلا  السيلُ  عَنّي  أي  ( 3يَ نأحَدِرُ   ،
أنّ سيول الفضائل والعلوم الهادرة تتدفّق من جبال وجوده، ولا يصل  
علمه   شمولية  إلى  إشارة  في  ذاته،  قمّة  إلى  الطموح  أو  الفكر  طائر 
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 «. وفضله وعظمة مقامه
 
من مجرد  .  2-3-8 وأعمق  أسمى  السلام،  عليهم  الأئمّة  علم 

 التلقّي عن النبّ 
ا لما سبق من بحث حول مصادر علم الإمام ومجاله ومداه، يتضح   وفقا
عليه   الله  )صلّى  الأكرم  النبّي  من  تلقّيه  على  يقتصر  لا  الإمام  علم  أنّ 

أمير   . ( وآله  يرويه  ما  أنّ  ميثم البحراني عن  )عليه  فقد عبّر ابن  المؤمنين 
من الأخبار الغيبية لا يعُدّ كلّه مستقى من النبّي، مع أنهّ حقٌّ    ( السلام 

ا عالياا أهلّه لنيل هذه الأسرار الإلهية. ولكن   من حقّ، إذ بلغ الإمام مقاما
تمكنّه   الإلهية،  لنفسه  أعُطيت  خاصّة  ملكة  من  ينبع  عنده  الغيب  علم 

بعالم الكون، وإلا فكيف   آلاف  من الإحاطة  أن يجمع  يمكن لإنسان 
أبواب العلم في مناجاة واحدة؟ هذا العلم فوق التصور ولا يقُاس بأي  

 ( 85و   83/ 1  : بحراني، بدون تاريخ )مقياس بشري  
السلام  )عليه  المؤمنين  أمير  عن  ورد  السياق،  هذا  قوله في    (وفي 

»أنا أعلم علم النبي، وعلم الماضي وعلم المستقبل حتى    : وصف علمه 
ا )صفار،  يوم  الماضي    . (1/127  :ه 1404لقيامة«  علم  فإضافة 

والمستقبل إلى علم النبّي تدلّ على أنّ علم الإمام مستقلّ وله مصادر  
 .إضافية تتجاوز علم النبيّ 

وقد جاء في حديث آخر عن الإمام أنّ علم الماضي والمستقبل  
وعلمّني  وضع النبّي فمه على أذني،  » :حتى يوم القيامة قد وهب له

على   العلوم  هذه  الله  وجعل  القيامة،  يوم  حتى  سيكون  وما  ما كان 
الصدوق،   )الشيخ  نبيه«  لسان  على  ؛  2/576  : ه 1362قلبي 

 ( 31/439 :ه  1403المجلّسي، 
فقال  علمه  جامع  الإمام  وصف  آخر،  موضع  »ملاجئ    :وفي 

الصدوق،   )الشيخ  عندنا«  الأمور  ونور  الحكمة  وأبواب  العلم 
 . ( 1/241 : ب1413

فقال الأئمة  وعلم  الأنبياء  علم  بين  الإمام  يقارن  علم  »  : كما 
وعز   وستر  علم  إلى  بالنسبة  الأولياء  وعز  الأوصياء  وستر  الأنبياء 
عند   والأرض  السماء  الصحراء.  في  وذرة  البحر  في  الأئمة كقطرة 
الإمام ككفّ اليد، ويعرف ظاهرها وباطنها، الفاجر والبار، الرطب  

 ( 25/173 :ه  1403ي، والجاف« )المجلّس
ا    : وفي حديثه مع كميل، أشار إلى صدره قائلاا  »اعلم أنّ هنا علما

 ( 147كثيراا، لو وجدت المتعلمين لأظهرته لهم« )الحكمة/
»هجَمَ بهم العلم    : وفي نص آخر، وصف الإمام علم الأئمة فقال

)الحكمة/  البصيرة«  حقيقة  تعبير  (147على  المجلّسي  فسّر  وقد   ،
»هجَم« بأنّ علم اللدنّي ألُقي عليهم دفعة واحدة، فرفعت الحجب  

 . (1/193 :ه 1403المجلّسي، )وكُشف لهم الحقائق 
وفي خطبة بعد اغتصاب الخلافة، ردّ الإمام على دعوة أبي سفيان  

»سكوتي بسبب علمي بالأسرار، فإذا أظهرتها،    : وعباس للثورة فقال
 ( 5تهتزّ كما تهتزّ الحبال في الآبار العميقة« )الخطبة/

وقد اختلف شارحو نهج البلاغة في تفسير هذه الأسرار؛ فمنهم  
ومنهم   الاشتباك،  وترك  بالصمت  النبّي  وصية  إلى  إشارة  اعتبرها  من 

إدراك الإمام   إلى  تشير  لنتائج الأمور ومصالح ومفاسد  من رأى أنّها 
المجتمع الإسلامي، أو علمه بأحوال الآخرة، أو علم القضاء والقدر  
)مكارم الشيرازي وآخرون،   يضلّ الأمة إذا أفُشي.  الإلهي الذي قد 

 . ( 5، تعليق على الخطبة 1/446 :ه 1385
 
 الأئمّة عليهم السلام، علماء بّلقرآن ومفسّروه . 2-3-9

عديد روايات  السلام وردت  )عليه  عليّ  المؤمنين  أمير  عن  تشير    ( ة 
»ليس بين جلدتين من القرآن    :إلى سعة علمه بالقرآن الكريم، إذ قال

 ( 1/17 :ه 1380شيء إلّا أني أعلمه« )العيّاشي، 
كما بيّن الإمام أنهّ مُنح من الله تعالى، بين أصحاب النبّي، العلم  

والمحمود   والمنسوخ،  فقالبالناسخ  والعام،  والخاص  أي  »   : والمشابه، 
عليّ! أمرني الله أن أقربك ولا أباعدك، أعلمك ولا أستنكف عنك،  
ومن واجبي طاعة ربي، ومن واجبك تعلم ذلك« )الشيخ الصدوق،  

 ( 2/576 :ه 1362
وفي موضع آخر، حين ذكر أنهّ في عهد موسى جمع تفسير التوراة  

الله ورسوله لي، كنت أبدأ بشرح    »لو أذن   :أربعين جملاا أو أكثر، قال 
جملاا«   أربعون  يكتمل كأنهّ  حتى  الفاتحة،  سورة  من  الألف  حرف 

 ( 89/104 : ه 1403؛ المجلّسي، 1/28 :ه 1380)العيّاشي، 
»والله    : كما دعا الإمام الناس إلى التعلم من علوم القرآن فقال

ا، لا حصن يحمي   ا بالحقّ وجعل أهل بيته كراما من  الذي بعث محمدا
ولا   الضياع،  أو  السرقة  من  حفظ  ولا  الغرق،  من  نجاة  ولا  النار، 



 89      ق.1446ش/1403ربيع و صيف  (14ی توال لم )ا ثاني، العدد البعالسنة السا، غةلاج الب نه نصف سنوية دراسات حديثة في
 

يسأل   أن  أراد  في القرآن، ومن  إلّا أنهّ وارد  للعبد أو الحيوان  هروب 
 . (2/624 : ه 1429فليأتني« )الكليني، 

السلام )عليه  الإمام  ا   ( وقال  بيته    :أيضا أهل  ونحن  ذكر،  »النبّي 
)مازندراني،   العلم«  في  خطبة    .( 9/ 3  :ه 1379الراسخون  وفي 

»أين الذين ادّعوا أنّهم الراسخون    : تناولت فضائل أهل البيت، قال
في العلم، فليروَا أنّ الله فضّلنا وأذلّهم، وآتانا ما حرمهم، وأدخلنا في  

 ( 144نعمه وأخرجهم« )الخطبة/
 : وتتضمن الروايات المتعلقة ب  الراسخون في العلم عدة إشارات

لَمُ تَأأوِيلَهُ إلّا اللهُ والراّسخونَ    : قال الإمام  • ا للآية ﴿وما يَ عأ »وفقا
له   حافظون  للكتاب،  حاملون  المعصومون  الأئمة  العلمِ﴾، كلّ  في 
)الطائي،   عباده«  وهدى  الأرض  بهم  الله  أضاء  الذين  وهم  ومفسّرون، 

 . ( 10/ 90  : ه  1403؛ المجلّسي،  468/ 2  : ه  1439
قيس  • بن  لسليم  الإمام  العلم﴾  »﴿والرّ   :وذكر  في  اسخون 

)ص فالنبّي  ا،  واحدا فرداا  وهذه    ( ليسوا  وعلّمني،  الله  علمه  أحدهم، 
)الطائي،   القيامة«  يوم  إلى  نسلنا  في  مستمرة    : ه 1439المعلومات 

المجلّسي،  2/468 الكوفي،  26/63؛  24/179  : ه 1403؛  ؛ 
 ( 941 :ه  1405؛ الهلالي،  67 :ه 1410

كما بيّن الإمام أنّ سبب إنكار الناس لراسخية الأئمة في العلم  
والحسد   والظلم  الكذب  إلى  ؛  2/468  : ه 1439الطائي،  )يعود 

 . (23/205 :ه  1403المجلّسي، 
 
 العلوم الموهوبة للأئمّة عليهم السلام . 2-3-10

)عليه السلام  أمير المؤمنين عليّ  عدة روايات تشير إلى    ( وردت عن 
فقال له،  الله  وهبها  قد  متعدّدة  أمور»   : علوم  ستّة  علم    : أعُطيت 

المنايا، علم البلايا، علم الوصايا، علم الأنساب، علم فصل الخطاب،  
؛ الكليني،  199/ 1  : ه 1404وأنا صاحب الرجعات…« )صفار،  

 ( 1/198 :ه 1429
بالأح المعرفة  والبلايا  المنايا  علم  ب   ستقع  ويقُصَد  التي  داث 

وموعدها   بالوفاة  بالعلم  تختص  فالمنايا  المستقبل؛  في  للأشخاص 
وكيفيتها، والبلايا تتعلق بالحوادث والمصائب التي قد تصيب الأفراد  

 ( 1/197 :ه 1429)الكليني، 
أما علم الأنساب فهو العلم الذي يُمكّن الإمام من معرفة نسب  

 .الناس وقرابتهم
الباطل   عن  الحق  يميّز  الذي  القول  يعني  لغوياا  الخطاب  وفصل 

، وفي الاصطلاح يسُتعمل في  (2/884  : ه 1388)حسيني ميلاني،  
 : عدة معانٍ 

في الأحكام التي تفرّق بين الحق والباطل،   • القوانين الثابتة 
»على المدّعي إقامة البينة،    : (يقول أمير المؤمنين )عليه السلام   كما

)الطائي،   القسم«  أداء  عليه  المدّعى  ؛  13/32ج  : ه 1439وعلى 
 ( 29/130 :ه  1403المجلّسي، 

)الكليني،   • الظواهر  وليس  الواقع  وفق  الحكم  ا  وأيضا
 ( 7/432 :ه 1429

السلام  )عليه  الإمام  أكّد  بالماضي والمستقبل لا    ( وقد  علمه  أنّ 
العلم بما مضى لم يغِب عنّي، والعلم بما هو مستور  »:يغيب عنه فقال 

لي   ذلك من عنده، إذ أذِن  بإذن الله، وكل  ا عنّي. فأبشّر  ليس بعيدا
 ( 197/ 1 :ه 1429في هذه الأمور« )الكليني، 

ا  وفي موضع آخر، ذكر الإمام سبعة علوم وهبها الله له ولم يعُطَه 
سُميّّات، والقضاء بين الناس، وتفسير الكتاب،  »  :لأحد غيره، فقال 

إلا   يبق  لم  علم  وكل  صحيح،  بشكل  الناس  بين  الغنائم  وتقسيم 
حرف،   ألف  يفتح  بحرف  وأعُطيت  المباركة،  الملائكة  به  وعلمتني 
ا خاصًّا من رسول الله لزوجتي فيه علم لم يعُطَ لأحد   وأعُطيت مصحفا

المجلّسي،  1/200  : ه 1404)صفار،  سواها«     : ه 1403؛ 
39/343) . 

 
 إعطاء الإمام تفسير ألف بّب من العلم . 2-3-11

وآله  عليه  الله  )صلى  الأكرم  النبي  أنّ  متعددة  روايات  في  في    (ورد 
ألف باب    ( أواخر عمره الشريف علّم أمير المؤمنين عليّ )عليه السلام 

إلى   الناس  يحتاجها  التي  العلوم  تشمل  مختلفة،  مجالات  في  العلم  من 
القيامة   الطوسي،  16  :ه 1413المفيد،    : انظر )يوم    : ه 1414؛ 

الرازي،  625 الهندي،  8/200  : ه 1420؛    : ه 1401؛ 
 ( 22/46 :ه 1403؛ المجلّسي، 6/392

القواعد   هو  باب«  »ألف  ب   المقصود  يكون  أن  الممكن  ومن 
والمبادئ العامة للعلوم، التي يمكن اعتمادها لاستنباط جميع الأحكام  
يكون   الاستنباط  هذا  أنّ  التأكيد  مع  التفصيلية،  والمسائل  الجزئية 
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)المجلّسي،   والتخمين  بالظنّ  لا  والعلم  باليقين    : ه 1403مصحوباا 
3/285 ) 
 
 علم الأئمة عليهم السلام من علم الل  .2-3-12

من   مباشر  الإمام  علم  مصدر  أنّ  إلى  الأحاديث  من  مجموعة  تشير 
 : الله تعالى، ومن بينها ما يلي 

أول  • حديث  الله،    :في  علم  من  علمنا  بيت  أهل  »نحن 
 ( 240/ 1 :ه 1413وبحكم الله نحكم« )المفيد، 

»علّمنا الله لغة الطيور كما علّم سليمان    :وفي حديث آخر  •
)صفار،   وبحرية«  برية  دابة  لغة كل  وعلّمنا  داود،    : ه 1404بن 

1/343) . 
السلام • )عليه  الإمام  عام   ( وأوضح  علم    : في حديث  »أنا 

الصدوق،   )الشيخ  الناطق«  الله  ولسان  العارف  الله  قلب  أنا  الله، 
 ( 164 :ه 1398

 
 ( أحادیث »سلوني« لأمير المؤمنين )عليه السلام . 2-3-13

تعُرف ب     (هناك مجموعة من الأحاديث لأمير المؤمنين )عليه السلام 
ما   يسألوا  أن  إلى  الناس  الإمام  يدعو  حيث  سلوني«،  »أحاديث 

يا أيها الناس  »  :يشاءون قبل أن يفقدوه، دون تحديد قيود للأسئلة 
اسألوني قبل أن تلقوني، فإنّي لأعرف طرق السماء أفضل من طرق  

 ( 189الأرض« )الخطبة/
ا  أيضا أخرى  مصادر  في  مختلفة  بطرق  الرواية  هذه  وردت    وقد 

؛  26/179؛  26/153؛  10/126  : ه 1403)المجلّسي،  
 ( 40/190؛ 39/108؛  33/366؛ 26/257

علماء   نقلها  بل  فقط،  الشيعية  المصادر  في  الرواية  هذه  ترد  ولم 
ا؛ فمثلاا يحيى بن سعيد بن المسيب، وفقاا لما جاء في   أهل السنة أيضا

ما   لم ينطق أحد من الناس بعبارة "اسألوني» :»الاستيعاب«، يقول 
 ( 2/50 :ه 1412شئتم" إلا علي بن أبي طالب« )ابن عبد البر، 

)السيوطي،   المعنى  نفس  السيوطي  يذكر    :ه  1425كما 
، أي أنّ عليًّا وحده كان  (611/ 7  :ه  1409؛ التستري،  1/133

قادراا على توجيه هذا النداء ودعوة الجميع للسؤال، سواء عن العلوم  

 .الظاهرة أو الغيبية، دون أي قيد
 
 ؛ أهل الذكر ( الأئمة )عليهم السلام .2-3-14

السلام  )عليهم  الأئمة  أنّ  الروايات  من  العديد  في  ذكر،   (ورد  أهل 
للآية تفسيرهم  إلى  لا    :استناداا  إِن كُنتُمأ  رِ  الذكِّأ لَ  أَهأ ألَوُا  ﴿فاَسأ

لَمُونَ﴾ )النحل/  ( 43تَ عأ
عن هذه    ( فعن أصبغ بن نباتة، سأل الإمام عليّ )عليه السلام

فقال )الطائي،  »  :الآية،  الذكر«  أهل  ؛  9/338  :ه 1439نحن 
 ( 318 :ه  1409استرآبادي، 

السلام  )عليه  الإمام  )الطائي،  »: (ويكرر  الذكر«  أهل  نحن 
المجلّسي،  7/642  :ه 1439 النوري،  23/186  :ه 1403؛  ؛ 
 ( 17/269 :ه 1408

من لم يعلم شيئاا، فليأتنا بمسائله واسأله، كما أمر الله  »   : ويضيف
)الطائي،    :تعالى  تَ عألَمُونَ﴾«  لا  تُمأ  إِنأ كُن أ رِ  الذكِّأ لَ  أَهأ ألَوُا  ﴿فَسأ

 ( 1/13 :ه 1385؛ المغربي، 7/646 :ه 1439
 
 ( الكتاب عند الأئمة )عليهم السلام علم  .2-3-15

السلام  )عليه  المؤمنين  أمير  الكتاب«  »   : (يقول  علم  عنده  الذي  أنا 
 ( 7/324ج  :ه  1439)الطائي، 

 : ولتوضيح ذلك، نستدل بآيتين قرآنيتين
بَ يأنِي   . 1 ا  بِاللََِّّ شَهِيدا عَثَ قُلأ كَفَى  ﴿وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُ ب أ

نَكُمأ وَمَنأ عِنأدَهُ عِلأمُ الأكِتَابِ﴾ )الرعد/  . ( 43وَبَ ي أ
نأهُ﴾ )هود/ . 2 ن رَّبهِِّ وَات َّبَ عَهُ شَهِيدٌ مِّ  . ( 17﴿أفََمَنأ عِندَهُ بَ يِّنَةٌ مِّ

وهذه الآيات تبين أنّ الشاهد على نبوة النبي والذي يمتلك علم  
السلام  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  هو  الذي  (الكتاب  وهو  يرافق  ، 

 .النبي ويخلفه 
السلام  )عليه  الإمام  )الطائي،  »:( ويؤكد  الله«  بكتاب  العالم  أنا 

المجلّسي،  7/324  :ه 1439 صفار،  35/432  :ه 1403؛  ؛ 
 . ( 216 :ه 1404

ما  » : وعن سليم بن قيس، أنهّ سأل الإمام عن أفضل مناقبه، فأجابه 
الآية  أنّ  وأوضح  القرآن«،  في  الله  الأكِتَابِ﴾    : أنزله  عِلأمُ  عِنأدَهُ  ﴿وَمَنأ 
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؛  1/ 40  : ه  1403؛ المجلّسي،  326/ 7  : ه  1439تشير إليه )الطائي،  
 . ( 159/ 1  : ه  1403الطبرسي،  

 
 علم الغيب  . 3
 علم الغيب للإمام  . 3-1

السلام )عليهم  الأئمة  لدى  الغيب  علم  الجدلية،   ( يعُدّ  المسائل  من 
وحده   الله  خصائص  من  أنهّ  تؤكد  آيات  ذكُرت    ( 20يونس/)فقد 

 . (26وأخرى تشير إلى أنهّ يُمنح لغير الله )الجن/
 : يوضح السيد جوادي الآملي

يملكه   : علم الغيب الخاص بّلل  . 1 مستقل وأصيل، لا  علم 
 .أحد إلا بقدر ما أعطاه الله، ويأتي وفق مشيئته 

علم تبعي أو إرادي، يتحقق بحسب   :للأئمة علم الغيب   . 2
وعدم   لهم،  الله  يشاء  حين  الغيب  يعلمون  الأئمة  أنّ  أي  الله،  إرادة 
الله   لإرادة  تابع  إرادتهم  بأن  التذكير  مع  إرادي،  ا  أيضا علمهم 

 ( 29)التكوير/
 
 طبيعة علم المعصوم .3-2

 : تنقسم النصوص حول العلم المخزون الإلهي إلى فئتين
بعض العلوم مخزون عند الله فقط، والمعصوم لا   : الفئة الأول  . 1

وفاته،   ووقت  أسباب  عن  المؤمنين  أمير  قاله  ما  )مثل  يعلمها 
 ( 149الخطبة/

يثبت وجود العلم للمصابيح النورانية، ويعُتبرون   :الفئة الثانية . 2
 .من نهج البلاغة 72، كما جاء في خطبة خازنين لهذا العلم 

أصلاا   ليسوا  يعلمون  فالمعصومون  لكنهم  العلوم،  هذه  أصحاب 
 .بها بالوحي الإلهي

 
 ( مصادر العلم الغيب لأمير المؤمنين )عليه السلام.3-3

 : أبرز من اعتقدوا بعلم أمير المؤمنين الغيبي من أصحابه 
 .عالم بالمنايا والوَصايا  :سلمان •
 .ينسب إليه كونه مصدر العلوم الإلهية  :قنب  •
 .شهادته من الإماماستعلم عن موعد  :عمار •
 .نقل شهادته من الإمام بثقة : ميثم التمار •

 .نقل شهادته بثقة مطلقة :رشيد هجري  •
إلى أن علمه   تشير  أحاديث »سلوني«  أن دعوة الإمام في  كما 
ا لا يقتصر   ا خاصا الغيبي يشمل ما لا يصل إليه البشر، ويعكس إلهاما

 ( على ما أخذ عن النبي )صلى الله عليه وآله 
 

 دفع شبهة حول علم الغيب. 3-4
للأئمة،   الغيب  علم  الصدوق  الشيخ  على  العلماء  بعض  أنكر  لقد 
أبو   شبهات  على  ردّه  في  قال  الرازي  قبة  ابن  إنّ  قوله  إلى  مستندين 

العلوي علم  »  : زيد  له  أنّ  ادعى  من  وكل  بالله،  خاص  الغيب  علم 
 . ( 1/116  : ه 1395الغيب فهو مشرك وكافر« )الشيخ الصدوق،  

لكان   يكن الصدوق يوافق هذا القول،  إذا لم  بعضهم أنهّ  ويرى 
بأنّ   يوحي  مما  ذلك،  يفعل  لم  لكنه  رفضه،  أو  نقله  عدم  إما  عليه 
ا بالله ويعتبر من يدّعيه كافراا   الصدوق كذلك يجعل علم الغيب خاصا

ا، كما فعل ابن قبة  .ومشركا
نق التي  الأحاديث  مع  يتوافق  لا  الفهم  هذا  الصدوق  لكن  لها 

بباطن الناس وبالأحداث    ( والتي تدلّ على علم الأئمة )عليهم السلام
المستقبلية. في الحقيقة، يمكن جمع بين الرأيين، إذ أنّ الأحاديث التي  
تبيّن أن علم الإمام مختلف عن علم الله، تجعل ما نقل الصدوق من  

ا عامة من عند الله تعُطى للأنبياء وا لأوصياء،  مصاديق الغيب علوما
 .وبالتالي فإن ابن قبة لا يعتبر هذه العلوم غيباا

أن   أي  المطلق،  بالمعنى  غيب  علم  ليست  أنّها  الصدوق  ويؤكّد 
فلا   وحده،  بالله  ويختص  المحفوظ  اللوح  في  ما  هو  الحقيقي  الغيب 

 . ( 443 :ه  1398يطلع عليه أي مخلوق )الشيخ الصدوق، 
الإ امتلاك  ينكر  لا  الصدوق  عليه،  وما  وبناءا  الغيب،  لعلم  مام 

قصده ابن قبة والعلماء الإمامية من علم الغيب ليس الغيب الذاتي،  
 .بل علم الغيب الذي يُمنح بالإلهام الإلهي، أي علم غير ذاتي 

 
 نماذج من علم الغيب عند الإمام  . 3-5

 : ، منها(وردت عدة أخبار غيبية عن أمير المؤمنين )عليه السلام 
 . ( 14/21 : ه 1337المعتزلي، )علمه بعدد رفاقه في ذي قار   •
 . ( 5/7 :ه  1337؛ المعتزلي، 60الخطبة/)خبره بمقتل الخوارج   •
  : ه 1428محمدي الريشهري، ) تبليغه عن بيعة ثمانية مع سوسمار   •
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1/82 ) . 
؛  13-1/12 :ب 1413علمه بشهادته الخاصة )الشيخ المفيد،  •

 . (42/28 :ه 1403؛ المجلّسي،  1/234 :بحراني، بي تا 
المفيد،   • دفنهم )الشيخ  لمكان  الثقفي،  1/23  : ب1413توقعه  ؛ 

الطبرسي،  846/ 2  :ه 1410 الحر  393/ 1  :ه 1417؛  ؛ 
المجلّسي،  3/507  :ه 1425العاملي،     : ه 1403؛ 

42/217) . 
؛  42/290  :ه  1403المجلّسي،  )علمه بشهادة حجر بن عدّي  •

 . (158/ 5 : ه 1385الهاشمي الخوئي، 
السلام  • )عليهما  الحسين  والإمام  الحسن  الإمام  لشهادة   (توقعه 

 . ( 42/292 : ه 1403المجلّسي، )
  : ه 1356)ابن قولويه،    ( خبر شهادة الإمام الحسين )عليه السلام •

71) . 
بعدهم   • الحكومات  عن  غيبية  المفيد،  )أخبار    : ب 1413الشيخ 

1/278-281 ) 
)الثقفي،  الظلم   • المستقبل  في  بالشيعة  سيحل    : ه 1410الذي 

 . ( 34/59 :ه 1403؛ المجلّسي، 2/337
وقد أظهرت دراسة فترة خلافة بني مروان مدى صدق تنبؤات الإمام  

 . ( 289– 101  :ه 1433)المغنية، 
العاملي،   • )الحر  الإمام  بعد  معاوية  أوضاع  عن    : ه 1409خبر 

 . ( 57؛ الخطبة/16/228-29
 ( 116الخطبة/ )توقعات بخصوص الحجاج  •
 . (73الخطبة/)خبر عن مستقبل مروان  •
السلام  • )عليه  الرضا  الإمام  شهادة  عن  الصدوق،  ) (خبر  الشيخ 

 ( 3 : ؛ الشعيّري، بي تا 2/259  :ه 1378؛ 2/584 :ه 1413
 ( 1/253 :ه 1337المعتزلي،  )خبر عن مصير البصرة   •
 . ( 8/218 : ه 1337؛ المعتزلي، 128الخطبة/)فتنة المغول   •

 
 
 أدلةّ كمال علم الإمام . 3-6

 : إنّ أهمّ الأدلّة على كمال علم الإمام تتمثّل فيما يأتي 
 

 الوصول إل المصادر غير المتناهية للعلوم . 3-6-1
اطّلاعٌ على    -في الجملة    -لهم    ( لقد تقدّم أنّ الأئمّة )عليهم السلام 

العلوم   إليهم  وتلُهَم  وباطنه،  القرآن  ظاهر  ويعلمون  المحفوظ،  اللوح 
عليهم   فتعرض  حضرتهم  إلى  الملائكةُ  وتفِدُ  متواصل،  نحوٍ  على 
الإمام   تأييدُ  ومهمّتُه  لهم،  مصاحباا  القدسِ  روحُ  ويكون  الأخبار، 

 ونصرته علميًّا، إلى غير ذلك. 
ببحث مصادر علم الإمام وطرقه،  وإضافةا إلى الروايات المرتبطة 

تثبت   ا    -فقد وردت رواياتٌ كثيرةٌ  علمَ الإمام    -تصريحاا أو تلميحا
 . بجميع الأمور أو تؤكّده

 
 كونُ الإمامِ سلسلةَ الفيضِ الإلهيّ  .  3-6-2

الواسطةَ    (بناءا على استدلالٍ كلاميّ، يُ عَدّ أهلُ البيت )عليهم السلام 
في وصول الفيوضات الإلهيّة إلى سائر المخلوقات، ويُ عَدّ العلمُ أحدَ  

 هذه الفيوضات. وقد عُرِضت تقاريرُ متعدّدةٌ لبيان هذه المنزلة. 
  ( فبحسب أحد هذه التبيينات، كان أهلُ البيت )عليهم السلام

فاعليّة؛   عليّّةٌ  الوجود  سلسلة  في  لهم  وكان  تعالى،  الله  مخلوقاتِ  أوّلَ 
ونتيجةا لذلك فإنّ وجود المخلوقات وكلَّ فيضٍ يعُطيه الله تعالى لأحدٍ  
محيطون   أنّهم  ذلك  وحاصلُ  طريقهم.  عن  يصل  إنّّا  العلم    ومنه    

 . (206 :ه 1399بجميع العلوم )هاشمي عادل، 
 

 برهانُ كمالِ الحجّة  . 3-6-3
بما   الصغير،  الآمليّ  الطبريّ  ومنهم  الإماميّة،  علماءِ  بعضُ  استدلّ 

ه  لماّ كان اللهُ تعالى يحتجّ على عباده بأتمِّ حجّةٍ وأكملِها، كان  »: نصُّ
عنه     والناطقون  إليه  الداعون  حُجَجُه    تكون  أن  الضروريّ  من 

بما ك عالمين  شيء،  على كلّ  عادلين  يكون«  معصومين،  وما  ان 
الصغير،   الآمليّ  عادل،  74ص    :ه 1427)الطبريّ  هاشمي  ؛ 

 . (212ص  :ه 1399
 
 
 القدرةُ المطلقةُ على الإجابة. 3-6-4

إذا كان من المقرر أن يكون الإمامُ مرجعَ الناس في جميع اختلافاتهم  
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والموضوعات   الأحكام  بجميع  ا  عالِما يكون  أن  وجب  يخطئ،  وألا 
بها.   للعلم  المرتبطة  ملازمٌ  وهو  لها،  حدود  لا  العلم  هذا  مثل  فدائرةُ 

 بجميع الأمور. 
بما يلي إذا    : وقد استدلّ المرحومُ ميرزا حبيب الله هاشميّ الخويّ 

بالحرام   ا  وناطقا الله،  سبيل  إلى  الناس  بدعوة  ا  مكلفا الإمامُ  كان 
من   يُمكّنه  علمٌ  له  يكون  أن  بدّ  فلا  الدين،  على  وحافظاا  والحلال، 

طاء كلّ ذي حقّ حقّه، ونتيجةٌ لمثل هذا الأمر أنهّ يجب أن يكون  إع
بكلّ الكليات والتفاصيل التي يحتاجها الناس. وهذا العلمُ لا   ا  عالِما
)هاشمي   المعصومون  والأوصياء  تعالى  الله  إلا  به  يحيط  ولا  له،  نهاية 

 . (218 : ه 1399عادل، 
 
 أدلةُّ محدودیةِ علم الإمام . 3-6-5

بعض   )الأعراف/في  الكريم  القرآن  وقت  (187آيات  علمُ  عُرِف   ،
  وكذلك .  صلى الله عليه وسلم القيامة أنهّ مخصوصٌ بالله تعالى، ونفُِي عن النبّي الأكرم  

  الله   عند   أمور   بخمسة   العلمُ   عُرِف  لقمان،   سورة  من   34  الآية   في
ا   الروايات  جاءت   وقد .  غيره  عن   ونفُِي    بالله   العلم  هذا   لتخصّ   أيضا
 . (1/290 :ه 1362 صدوق، شيخ  ؛ 128/الخطبة)  تعالى 

مع   جمعها  يمكن  الحدود،  بعض  تثبت  الآيات  هذه  أنّ  ومع 
الروايات التي تدلّ على كمال علم الإمام بأساليب مختلفة؛ فربّما المراد  
لا   الإمام  أنّ  لا  الذاتي،  العلم  نفی  هو  الأمور  بهذه  العلم  نفی  من 

أو أنّ المراد أنّ الإمام لا  يحيط بها مطلقاا عن طريق موهبة الله تعالى،  
ا عادياا ببعض هذه الأمور، لا أنهّ يفتقر   ا تفصيلياا أو علما يملك علما

 .للعلم الإجمالي أو الموهوب بها 
ما يدلّ على   (كما ورد في رواية عن أمير المؤمنين )عليه السلام 

الموت  شأن  في  قال  حيث   ، إجمالاا الإمام  علم  من    : محدودية  »كم 
قضيتُ   الله  الأيام  أراد  وما  الخفاء،  في  بالبحث  الأمر  هذا  قَتُ  وألحأ

 . ( 149إلا إخفاءه، هيهات، العلم خفيّ ومستور« )الخطبة/
السلام  )عليه  المؤمنين  أمير  أنّ  الروايات  هذه  يكن    (وتظهر  لم 

يعلم بعض أسرار الموت أو تفاصيله، ومع ذلك قد يكون المراد من  
الإم أنّ  مثل  آخر،  شيئاا  التعبير  هذه  هذا  بيان  إلى  يسعى  ام كان 

يشأ ذلك، إذ كان الإمام على   الأسرار للآخرين، لكن الله تعالى لم 
  الكُليني، )  صلى الله عليه وسلمالأقل مطلّعاا على كيفية شهادته عن طريق رسول الله  

  وراشد  التمار  ميثم   مثل   طلابه   بعض  وعلم   بل   ،( 1/705  :ه 1429
ا  العلوم هذه بعض  الهجري  . ( 2/562  :ه 1429 الكُليني،)  أيضا

 
 الجمع بين كمال ومحدودیة علم الإمام . 3-6-6

علم   على كمال  الأدلة  الاعتبار  بعين  أخذهم  مع  العلماء،  بعضُ 
الإمام وحدوده، سعوا إلى الجمع بين هذين الرأيين دون تأييد جانب  

 : واحد فقط. ومن أمثلة الجمع بين هذين الاتجاهين ما يلي 
 
 في نطاق العلوم الذاتيّة  یة دودالمح. 3-6-7

الذاتي   العلم  إلى  تشير  الإمام  علم  حدود  على  تدلّ  التي  الروايات 
للإمام في تلك الأمور، لا العلم المستفاد من الله تعالى. فالعلم الذاتي  
مختص بالله تعالى، وكل علم الإمام هو عطية من الله تعالى. ولذلك،  

م تنفي في الحقيقة العلم الذاتي  فإنّ الروايات التي تنفي العلم عن الإما
 . ( عنه، لا العلم الذي وهبه الله لهم )العلم المستفاد

الأئمة   علم  مسألة  في  خاص  اهتمام  محلّ  الجمع  هذا  وقد كان 
»إنّ نفي علم الغيب عن الأئمة    : بالغيب، كما يقول العلامة المجلسي 

يعني أنّهم لا يعلمون من أنفسهم وبدون تعليم إلهي    ()عليهم السلام 
والأئمة   للنبيّين  المعجزات  غالب  فإنّ  وإلّا  الإلهام،  أو  الوحي  عبر 

السلام )المجلسي،    ()عليهم  النوع«  هذا  من    : ه  1403كانت 
26/103) . 

 
 والعلم المحدود الفعلي  العلم التامّ الشأني . 3-6-8

من الروايات التي   )عليهم السلام المقصود    ( تظهر كمال علم الأئمة 
إنّهم   بل  ا،  دائما لديهم  حاضراا  بالفعل  ليست  العلوم  هذه  جميع  أنّ 
احتاجوا   أو  أرادوا  متى  أنهّ  أي  شأني؛  بشكل  منها  جزءاا  يمتلكون 

 . (5/387 :ه 1382إليها، تتُاح لهم فوراا )مازندراني، 
إلا الروايات،  في  واردة  الإمام  علم  فعليّة  أنّ  مصطلحيّة    مع  أنّ 

صريحة،   حديثية  أو  قرآنية  مصطلحات  ليست  و“فعلي”  “شأنّي” 
 : لذلك يجب توضيح المقصود منهما 

 
هو العلم الحاضر بالفعل عند   : العلم الفعلي عند الإمام . 1

 .الإمام، أي أنهّ موجود لديه حاضراا وجاهزاا للاستعمال
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يملك علما  :العلم الشأنّي عند الإمام  . 2 ا  يعني أنّ الإمام لا 
معيناا في لحظة معينة، لكنه يمتلك القدرة والاستعداد للحصول عليه  
بطريقة خاصة حين الحاجة أو الإرادة. بخلاف البشر العاديين، فإن  
الإمام لا يحتاج إلى تعليم طويل أو تحصيل تدريجي، إذ أنّ طرق العلم  
القدس   روح  ومساعدة  الملائكة،  من  التلقي  الإلهام،  مثل  عنده 

ا دون المرور بأساليب  تختلف، ف  تكون العلوم المطلوبة متاحة له دائما
 .التعلم العادية 

كما قد يشاء الله تعالى في بعض الأحوال ألا يتيح بعض العلوم  
للأنبياء أو الأئمة فوراا أو إلا بعد مدة، كما حدث مع إبراهيم )عليه  

يمانه،  حين لم يعلم في البداية أنّ أمر ذبح إسماعيل اختبار لإ   (السلام 
وإلّا لانتفت قيمة الامتحان وفضيلة العمل. في مثل هذه الحالات،  
يكون علم الإمام أو النبّي لا إرادي ولا فعلي، لكن هذه الأمثلة قليلة  

 .وخارج نطاق البحث 
نقطة مهمة هي أنّ مصطلح “العلم الشأنّي” يسُتخدم بتساهل،  

بل   بالفعل،  حاضراا  ا  علما ليس  الواقع  في  على  لأنه  وقدرة  استعداد 
اكتسابه أو تلقيه سريعاا، ومع ذلك يقترب هذا الاستعداد كثيراا من  

يقُال    :الفعليّة، فيقبل العرف إطلاق لفظ “علم” عليه. ومثال ذلك 
عن المجتهد أو المتخصص أنهّ عالم لأنه قادر على استنباط الأحكام  

موجود أنّ جميع المسائل ليست  ة عنده  وحل المسائل الجديدة، رغم 
وعلم   والفيزياء  الرياضيات  علماء  على  ينطبق  المبدأ  ونفس  بالفعل. 

 .النفس والعلوم الإسلامية
يمكن الجمع بين كمال علم الإمام وكون جزء منه شأنياا، بحيث  

شأنياا  الإمام كاملاا  علم  لكن   .يكون  العلم،  الإمام كامل  أنّ  أي 
الحاجة   عند  متاحة  أنّها  بمعنى  شأنية  علومه  وهو  بعض  الإرادة،  أو 

حلّ فعّال لتوافق الروايات التي تدلّ على كمال علم الإمام مع تلك  
 . (331-317 :ه  1399التي تدلّ على محدوديته )هاشمي عادل، 

 العلم الإجمالي التامّ والعلم التفصيلي المحدود . 3-6-9
السلام  )عليهم  الأئمة  علم  بكمال  تخبر  التي  الروايات  بعض    ( تشير 

الإجمالية، إذ إنّ تفصيل هذه العلوم يعُطى لهم على مدار   إلى العلوم 
 .حياتهم بطرق مختلفة مثل الإلهام، التحديث، والاستنباط من القرآن 

  إلى   صلى الله عليه وسلم لما أسُري برسول الله  »: (فقد روى الإمام الباقر )عليه السلام 

  وما   كان   ما  كل  علم  ذكره  جلّ   الله  علّمه   حتى   يَ نأزل   لم  المعراج، 
وشرحه  وإجماليًّ   كليًّا  كان  العلم  هذا  وأكثر  سيكون، تفسيره  وكان  ا، 

كان    (يأتي في ليلة القدر. وكذلك علي بن أبي طالب )عليه السلام 
يعلم كليات العلوم، وشرحه وتفسيره كان يأتي له في ليلة القدر، كما  

 . ( 2/275 : تاريخ بلا   الكُليني،)  «صلى الله عليه وسلم كان الحال مع رسول الله 
ويوضح الشيخ حرّ عاملي أنّ كثيراا من الأخبار التي تلقّاها الأئمة  

السلام  النبي    ()عليهم  تفصيلها    كانت  صلى الله عليه وسلممن  وأنّ  إجمالية،  علوماا 
علوم  عاملي،    هو  )حرّ  مستمر  بشكل  لهم    : ه 1425توُهب 

1/35 ) . 
كما يرى الملا صدرا أنّ جزءاا من علم الأنبياء وأوصيائهم يتكون  
)شيرازي،   أخرى  لتفاصيل  ا  أساسا وتُشكّل  لهم  تتُاح  من قواعد كليّة 

 . (4/217 :ه 1383
ولا يسُتبعد هذا الجمع، بل توجد دلائل تدعمه؛ فمثلاا ورد أنّ  

  وكل   العلم،  من  باب   ألف  ( السلام  عليه)  المؤمنين  أمير   لّمع   صلى الله عليه وسلمالنبي  
  . ( 1/303  : ه 1404  صفار،)  آخر  باب  ألف  منه  يفُتح  باب

منها    كانت  المعرفة  هذه  أنّ   هذا  من  ويظهر  باب  وكل  ا كليّة،  علوما
 .يفضي إلى علوم متعددة أخرى 

وعالمون  كما أنّ الروايات التي تصف الأئمة بأنهم خزاّن علم الله،  
بالغيب والماضي والمستقبل، وعالمون بظاهر وباطن القرآن، قد تشير  
ا لروايات أخرى كانوا يتلقون العلوم   إلى علمهم الإجمالي، إذ إنّهم وفقا
تفصيلات   منها  ويسُتنبط  الحاجة،  حسب  مختلفة  وبطرق  باستمرار 

 . هذه العلوم تدريجيًّا
 

 ة ج ينتال
 : البحث ما يلي مما يمكن استخلاصه من هذا 

ا لآراء المتكلمين في مدرسة قم، فإنّ دائرة علم الإمام ليست   . 1 وفقا
جميع   إلى  اتساعه  ينُسب  بل  معيّن،  مكان  أو  بزمن  محدودة 

 .اللغات، ولغات الكائنات الحية، وبواطن الأفراد، وما إلى ذلك 
 

يرى متكلمو مدرسة بغداد أنّ علم الإمام محدود بالعلوم الواجبة،   . 2
 .يلزم الإمام في السياسة والإمامة فقط أي ما  
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بالنسبة لأصحاب نظرية علماء الأبرار، بما أنّهم ينفون كل صفة   . 3
السلام  )عليهم  الأئمة  عن  الأئمة  ( بشرية  علم  يعتبرون  فإنهم   ،

النبي   حضرة  من  الاجتهاد  صلى الله عليه وسلم مكتسباا  ذلك  في  ويدُخلون   ،
 .الشخصي وحتى احتمال الخطأ للإمام في نطاق علمه 

المؤمنين  من   . 4 أمير  عن  الروايات  وجمع  البلاغة  نهج  دراسة  خلال 
السلام  خاضع  ()عليه  لكنه  الإمام واسع  علم  إنّ  القول  يمكن   ،

لإذن الله؛ فحين يشاء، يطُلعهم الله من خزائنه. وقد جُمعت هذه  
)عليه   الإمام  علم  اتساع  على  تدلّ  عناوين  تحت  الروايات 

 : ، وهي (السلام 
o الأئمة خازن علم 
o  ان الوحي ترجم 
o  معلم الملائكة 
o  كنز العلم الإلهي 
o  معدن العلم 
o  علماء ربانيّو الأمة 
o تيّار الفضل والعلم الجارف من جبل وجودهم 
o  العالم بالقرآن وتفسيره 
o  ( العلوم الموهوبة للأئمة )ع 
o ( منح تفسير ألف باب علم للإمام )ع 
o  علم الأئمة من علم الله 
o  روايات سلوني 
o  الأئمة أهل ذكر 
o عند الأئمة  علم الكتاب 
o  علم الغيب وكيفية علم المعصوم 

الأدلة   هذه  وبيّنت  الإمام،  لدى  الغيب  علم  على  أمثلة  توضيح  وتّم 
ضمن   به،  متعلقة  شبهات  لكل  واستجابتهم  الإمام  علم  كمال 

 : عناوين 
o  الوصول إلى مصادر العلم غير المنتهية 
o  كونه وسيلةا للفيض الإلهي 
o  كونه حجّة كاملة 
o  الاستجابة المطلقة 

 .بجلاء   (وتوضح هذه النصوص اتساع علم الإمام )عليه السلام 

العلوم   . 5 بعض  أنّ  ا، كما  دائما فعليًّا  وليس  شأنّي  الإمام  علم 
اتساع   من  بالرغم  الأئمة  حتى  عليها  يطلع  لا  الله  ملك  في  ذاتياا 
ا،   علمهم. لذلك، فإن اتساع علم الإمام لا يعني أنهّ غير محدود مطلقا

 .ل هو واسع مع مراعاة حدود بعض الأمور الإلهية ب
 

 المصادر والمراجع 
 يمکر القرآن ال

 ة البلاغنهج
)شي بابو ابن علی  محمدبن  صدوقيه،    :هران ط   .الأمالي  .(ش1376)  .(خ 

 .ى كتابج
الرض  . (ق1378)؛----- أخبار  م.  يلاجورد  :محقق/مصحح  .عيون   ،

 جهان.  :طهران 
قم  :مصحح/محقق.  الخصال  .(ش1362)؛----- ع.    مجمع   :غفارى، 

 . يةعلمال ةوز الح مدرسي 
محققالنعمه  تمامالدین و   كمال  .(ق1395) ؛----- ،  يغفار   :مصحح/. 

 .ةسلاميإ :طهران ع. 
محقق/مصححالتوحيد  .(ق1398)؛----- قم  :.  ه.  مجمع   :حسينى، 

 . الحوزة العلمية مدرسي 
 .يرض :. قمالفضائل .(ش1363شاذان. ) ابن
)  ابن البر.  ، ي. محقق بجاو صحابالأ  عاب فی معرفييالاست   .(ق1412عبد 

 ل.يدار الج :وتير ع. ب
)  ابن محققكامل الزيارات  .(ش1356قولويه.  نجفمينيأ  :مصحح /.  ع.   ، :  

 دار المرتضوية. 
 :هارون، ع. قم  :مصحح/. محققوقعة صفين  .(ق1404. )صرمزاحم، نابن

 .النجفي الله المرعشي ة مكتبة آي
مير   :. محقق/مصحح لسان العرب  .( ق1414. )بن مکرم  مدمنظور، مح  ابن

 دار صادر. -والنشر والتوزيع هدار الفكر للطباع :وتير ، ج. بيداماد
ت الظاهره في فضائل  يال الآیتأو   .(ق1409. )نيالدد شرفيس  استرآبادی،

 النشر الاسلامی.  ةسسؤ م :. قمنیالطاهر  ةالعتر 
. «نطاق معرفة الإمام في مدارس قم وبغداد»  .( بلاتام. )يبراهإد  ي افتخاری، س

 . قاعدة بيانات متخصصة لمقالات منتدى الدراسات الشيعية العالمي
مقدم و  محمدى   ة. ترجمالبلاغهشرح نهج  ةترجم  .(ق1417. )ثم يم   ابن  بحرانی،

 مجمع البحوث الإسلاميه.  :نوايى. مشهد
-----( نهج  .(بلاتا؛  الکتاب،    :لامک.  ة البلاغشرح  نشر  الطبعة  دفتر 
 [ بالفارسية] .الثانية

هاشميس  بحرانی، )د  تفس  .(ق1415.  القرآنيرالبهان في  قم   يموسس  :. 
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 . ةيسلامدراکات الإلإالبعثه قسم ا
مكتبة آية الله   :. قمالباطلإحقاق الحق وإزهاق    .(ق1409. )وراللهتستری، ن

 المرعشي النجفي. 
حسيني، ع.   :مصحح/. محققالغارات  .(ق1410. )بن محمد  ميبراه ثقفى، ا

 .دار الكتاب الإسلامي  :قم
ع آملی،  )بداللهجوادی  الزيارات  شرح  )  للمقربين  فناءأدب ال  . (ش1383. 

 [ بالفارسية] .مكتب المنشورات الإسلامية : قم(. ةير الكب  الجامعة
زبي حس مينی  )رتضیدی،  القاموس   .(ق1414.  العروس من جواهر  . تاج 

 الفكر. دار :وتير على، ه؛ سيرى، ع. ب :مصحح /محقق
محيعامل  حر حسن،  الشيعه  .(ق1409).  مدبن  محققوسائل    : مصحح/. 

 .()ع مؤسسه آل البيت :. قممؤسسة آل البيت 
الهدا  .(ق1425)؛----- والمعجزات  ة إثبات  ببّلنصوص   :وتير . 

 .يعلملأا
 :وتير ب .(بيح الغ ي )مفات ير الکبيرالتفس   .(ق1420)  رازی، محمدبن عمر.

 . اء التراث العربييحإدار 
حصفهانيأراغب   محمد  ينس،  )بن  القرآن  .(ق1412.  ألفاظ  . مفردات 

 الدار الشامية.  -دار القلم :وت/دمشقير داوودى، ص. ب :محقق/مصحح 
 . مکتبه نزار مصطفی الباز. خ الخلفاءیر تأ  .(ق1425. )نيالدلال، جيوط يس

مح ر يمدتقشاکر،  برنجکار،  )ضا؛  یرُى  "  .(ش1391.  مشكلة معرفة ما لا 
المترجمين منظور  من  حدوثها  للدراسات ."  وإمكانية  الفصلية  المجلة 

 .84-45، ص 10التفسيرية، الصيف، المجلد 
-----( للإمام".    .(ش1391.  الإلهية  المعرفة  الجامعة في  "دور صحيفة 

 .148-131، ص  83الفصلية، خريف، العدد    ةالإسلامي  الدراساتمجلة  
 . ةيدري الح  ةطبعالم :. نجفجامع الأخبار .(تای، م. )بی ير شع

حجج الل    ةرشاد في معرفالإ  .(ب  -ق  1413د، محمدبن محمد. )ي خ مفيش
 . مؤتمر الشيخ المفيد :. قمعلی العباد 

ص )نيدرالدشيرازى،  الكافيأشرح    .(ش1383.  محققصول    : مصحح/. 
 [ بالفارسية].الثقافية  البحوثو  الدراساتمؤسسه  : طهران خواجوى، م. 

محموديس  صادقی، )د  آ  في  ةی ولاالم  يش   .(ش1383.  جواد  ةیآثار    ي الل 
 [ بالفارسية] .ءسراإ، الطبعة الثانية :قم .يآمل

. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد .(ق1404. )مدبن حسنصفار، مح
 . الله المرعشي النجفيةآي ةمكتب :كوچه باغى، م. قم  :محقق/مصحح 

 التراث. حياء دارالهدي لإ :. قمهل البيت أتفسير  .(ق1439. )احائي، نجط 
 : . مشهدهل اللجاج أ  الاحتجاج علی   .(ق1403. )بن علی  حمدأ،  يطبرس

 نشر مرتضی. 
فيطبرس حسنضل،  )بن  الهدى  .(ق 1417.  بأعلام  الورى  . إعلام 

 .()ع آل البيت :قم .( )ع مؤسسة آل البيت :مصحح /محقق
ابنيطبر  إمام  .(1415)  ر.يجر ،  في  أب   علی  ةالمسترشد  .  طالببن 

 . ورب کوشان  :قم، ا. يمحمود :محقق/مصحح 
.  نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة   .(ق1427، م. )يرصغ  يآمل  يطبر 

 . نادليل :، ب. قميسدأ :مصحح /محقق
رسولى، ه.   :. محققياشيالتفسير الع  .(ق1380. )مدبن مسعوداشی، محيع

 . ة سلاميالإ ةالعلمي ةكتبالم :طهران 
 .ةجر اله :. قمكتاب العين  .(ق1409. )حمدأبن ليلفراهيدى، خ

ع )باسقمی،  قميجزاير   ي موسو   :. محققتفسير القمي  .(ش1363.    : ، ط. 
 .دار الكتاب 

:  مجلة إنعکاس الفکر، مرخصة من قبل.  قراءة منسية  .(1385ور، م. )يکد
، أغسطس،  76مركز البحوث الإسلامية التابع لهيئة البث الإسلامية، العدد  

 [ بالفارسية(.]فهرس نرجس)
مح عمرکشی،  )مدبن  )اخت   .(ق1409.  الرجاليرجال کشی  معرفه    . (ار 
 مشهد.  جامعةنشر  ةموسس :مشهد

 ث.يدار الحد :. قمکافی .(ق1429. )مدبن يعقوبنی، محيکل
 [ بالفارسية].ةسو أ :كمره اى، م. قم  ة . ترجمالكافي أصول  .(بلاتا   ؛)   

ة سسؤ م :طهران .  فرات الکافیيرتفس .(ق1410. )ميبن ابراهراتکوفی، ف
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 »مقاله پژوهشی«

 البلاغه ابرار و نهج   ی علما   ه ی متکلمان، نظر   دگاه ی گستره علم امام از د   ی ق ی تطب   ی بررس 

 
 3، ناصر محمدی2مین ناجیا محمدهادی ، 1*فرشته چمنی

 
 چکیده 

علم امام از نظر    یقلمرو و گستردگ  یبر آن است با بررس  یابيو ارز  ی فیتوص  ،یلیپژوهش با روش تحل  نيا
نکته    ني)ع(، بر ا  نیرالمؤمنیام   یهاابرار، و سپس آموزه  یعلما  هيبه نظر  نيمعتقد  نی و همچن  نیمتکلم

ها و جمله علم به همه اسرار و بواطن افراد و همه زبان علوم، من   یالله به تمامکند که امام به اذن   دیتأک
در زمان    یکه در نزد خداست و برخ  یاشراف دارد مگر علوم خاص  واناتیزبان پرندگان و ح  یلغات، حت

در مورد علم تام    یتلاش شده مطالب  نیپژوهش همچن  ني. در اردیگی علم امام قرار م  نهيخودش در خز
  ه يوجوه آن، نظر  انیپس از ب  نانهیبواقع  یذکر شود که با قضاوت  یر قلمرو علوم ذاتد  تيو محدود  یشأن
 خواهد شد. تيبودن علم امام تقو ی شأن
 

 های کلیدیواژه

 . یعلم شأن ب،یعلم امام، علم غ یگستردگ

 
و تربیت، دانشگاه پیام    ه علوم نهج البلاغ   ی دکترا   ی دانشجو .  1
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